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يـا، بعـدما اعتمـد مجلـس العمـوم البريطـاني نفـذت بريطانيـا أولى غاراتهـا الجويـة صـباح اليـوم في سور
يا، هذا وقد أعلنت بغالبيته توجيه ضربات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سور
وزارة الدفاع البريطانية بعد ساعات من اعتماد القرار قيام طائرات من طراز تورنيدو التابعة لسلاح
كروتيري ية، شنت خلالها ضربات عبر قاعدة أ الجو الملكي بأول عملية هجومية فوق الأجواء السور
التابعـة لسلاح الجـو الملـكي البريطـاني في قـبرص كنقطـة انطلاق لشـن هجمـات علـى أهـداف لتنظيـم

الدولة.

أتت هذه التحركات على خلفية مشروع وخطة تقدم بهما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،
حظيا بتأييد  عضوًا في مجلس العموم البريطاني مقابل رفض ، وذلك بعد التصويت على
 ــانيين مــن مختلــف الأحــزاب، وتــم رفضهــا بتصــويت مــذكرة مضــادة وقــع عليهــا نحــو  برلم

لصالحها مقابل  صوتًا.

حيــث يــرى كــاميرون أن بريطانيــا لا يجــب أن تتــأخر عــن حلفائهــا في المنطقــة الذيــن طــالبوا بمساهمــة
يــا، وهــو مــا يــراه ضمانــة لأمــن المملكــة عســكرية بريطانيــة في الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة داخــل سور

المتحدة.

هــذا وقــد رفضــت وزراة الــدفاع البريطانيــة حــتى الآن إعطــاء أي تفاصــيل عــن الأهــداف الــتي ضربتهــا
كروتــيري”، الــتي تســتخدم لشــن هجمــات علــى الطــائرات الأربــع الــتي أقلعــت ليلاً مــن مــن قاعــدة “أ

كثر من عام. أهداف لتنظيم الدولة في العراق منذ أ
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يـا هـذا ويحـث كـاميرون البرلمـانيين في بريطانيـا علـى دعـم توسـيع نطـاق الغـارات الجويـة ليشمـل سور
لاستهداف بؤر إرهابية ادعى أنها تخطط لتنفيذ هجمات على الغرب، مضيفًا أن شن غارات جوية
ــة تنفيــذ، مــن وصــفهم ــد احتمالي ي ــن يز ــا ل ي ــة الإسلاميــة “داعــش” في سور تســتهدف تنظيــم الدول

بالمتطرفين، هجمات على بريطانيا.

كمــا يــرى كــاميرون أن صــواريخ بريمســتون فائقــة الدقــة والموجهــة بــالليزر والمثبتــة في قاذفــات تورنــادو
جي.آر- ستساعد في إحداث فارق حقيقي من خلال ضرب معقل تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة

ية بالإضافة لاستهداف تجارته النفطية. الرقة السور

معارضة عمالية غير حاسمة في مجلس العموم

على الجانب الآخر أعلن زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، معارضته توجيه بلاده لضربات عسكرية
يـة التصـويت حـتى لا تتفتـت جبهتـه يـا، وعلـى الرغـم مـن ذلـك قـرر كـوربن أن يـترك لنـوابه حر في سور

يا. الداخلية بعد بروز جبهة متمردة داخل الحزب تؤيد قرار التدخل العسكري في سور

يرى جيرمي كوربن أن هذه الضربات لن تُحدث فارقًا على الأرض، لكن  نائبًا من حزبه كان لهم
رأي آخـــر، بالإضافـــة إلى نصـــف حكومـــة الظـــل العماليـــة الذيـــن صوتـــوا لصالـــح التـــدخل البريطـــاني
يا، حيث اكتفى كوربن بتوجيه رسالة لأعضاء حزبه المؤيدين لهذه الخطوات مفادها العسكري في سور

ضرورة إعادة النظر في قرارهم.

إلا أن الحزب الوطني الإسكتلندي، الذي يشغل نوابه  مقعدًا في البرلمان، كان بجانب كوربن في رأيه
يــا، في الــوقت الــذي صــوت فيــه كــل مــن حــزبي الاتحــاد المعــارض لشــن هجمــات عســكرية داخــل سور
الــديمقراطي لإيرلنــدا الشماليــة، والــديمقراطي الليــبرالي الــذي يحتــل كــل منهمــا  مقاعــد في البرلمــان،

لصالح القرار المقُدم من ديفيد كاميرون.

بينما لم تفلح التظاهرات التي نظمها المئات أمام مقر البرلمان، أثناء انعقاد جلسات النقاش، في منع
يطًا لبريطانيا في صراع طويل الأجل، ربما يأتي بردود أفعال عكسية على قرار المشاركة الذي يرونه تور

الجبهة الداخلية في بريطانيا بعد التورط في حرب خارجية جديدة كسابقتها في العراق.

يكي ترحيب أمر

أما واشنطن فقد رحبت بموافقة البرلمان البريطاني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ترحيبه
بقـرار البرلمـان البريطـاني، مصرحًـا في بيـان أنـه “منـذ بـدء الحملـة ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، كـانت

المملكة المتحدة واحدة من أهم الشركاء في القتال ضد التنظيم”.

يا، مؤكدًا أن الولايات مضيفًا أنه يتطلع لرؤية القوات البريطانية تحلق مع التحالف الدولي فوق سور
المتحدة ستعمل على إشراك البريطانيين في أوامر المهام الجوية للتحالف بأسرع وقت ممكن.

بهذا تنضم بريطانيا بقرارها هذا إلى ألمانيا التي أعلنت عبر مجلس الوزراء الألماني يوم الثلاثاء الماضي



عــن عزمهــا إرســال مــا يصــل إلى  جنــدي للمشاركــة في العمليــات، وهــو الأمــر الــذي لاقى ترحيبًــا
أمريكيًا هو الآخر.

يا يد من التورط الغربي في سور مز

يا ربما ينتهي بحرب برية شرسة، فقد بهذه القرارات تدخل الدول الغربية في تورط جديد داخل سور
يـا، وربمـا اسـتخدمت في نجحـت الولايـات المتحـدة في إقنـاع شركائهـا بالـدخول علـى خـط النـار في سور
ذلـك فزاعـات كأحـداث بـاريس الأخـيرة، وهـو مـا حـذر منـه ديفيـد كـاميرون بالفعـل أثنـاء خطـابه أمـام

البرلمان البريطاني.

بريطانيا بالفعل كانت تقدم دعمًا مخابراتيًا وأنواعًا من الدعم اللوجيستي الأخرى للدول التى تشارك
في القتـال ضـد داعـش، وقـد نفـذ سلاح الجـو الملـكي البريطـاني آلاف الغـارات علـى أهـداف للتنظيـم في

العراق منذ موافقة البرلمان على عمل مشابه في العام الماضي.

لكن هذا العمل لم ينتج أي تغير على أرض الواقع واستمر التنظيم في التمدد داخل العراق رغم آلاف
الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضده، ومن غير المنطقي أن يتم

يا رغم عدم تحقيق أي نجاحات على الأرض في العراق. فتح جبهة جديدة من بريطانيا في سور

إذ يرى خبراء أن بهذا القرار ربما يتم توريط بريطانيا فيما هو أبعد من ذلك، خاصة مع عدم ظهور
أي ملامــح للحــل الســياسي المزمــع تكــوينه بعــد محادثــات فيينــا الأخــيرة بين الــدول المعنيــة بــالشأن

السوري، إلا أن كاميرون برر ذلك بأن الخلاف مع الروس قد تلاشى بشأن الأسد.

كذلك يبرر محللون اندفاع البريطانيين نحو هذا القرار بسبب سيطرة هجمات باريس الأخيرة على
مخيلاتهـم، حيـث أفـاد اسـتطلاع للـرأي بـأن نحـو % مـن البريطـانيين يـدعمون خطـة الحكومـة في

توسيع ضرباتها ضد تنظيم الدولة مقابل % يعارضون هذا التوجه.

في الوقت الذي تبدي فيه المعارضة البريطانية تخوفًا من التورط غير المحسوب في الصراع السوري،
يا، مصرحين بأنهم غير كذلك أبدى المعارضين تخوفهم من نتائج هذه الحرب على المدنيين في سور
مقتنعين بتبريرات كاميرون التي تؤكد أنه سيتم استخدام صواريخ عالية الدقة تفاديًا لوقوع ضحايا

مدنيين في القصف، وهو أمر لا يمكن إثباته عمليًا.
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